بقلم ؛ د. وجيه بعقوب السيد 
بريبشة ١:‏ عبد الشافى سيد 
إشراف : |۔ حمسدیى مصطشفیى 


IAIIAUSIRII EAI IAIN 


SABA SIRAI BIAIEIUIAUSIAN! 
كانت طبيعة حفصة البشرية تغلب عليها فى‎ 
› بعض الأحيان » وتدسى أنها تخاطب رسول الله تله‎ 
ولذلك فقد كانت تحت ًأحيانا » وتعارض كلام‎ 
» رسول الله تیه » کما تعارض أى زوجة کلام زوجها‎ 
وقد حذرها أبوهَا مرا من هذه الحدة » لن ذلك كان‎ 

يۇذى رسول الله عله . 
فذات يوم ذكر الرسول ته أصحابَه الذين بايعوه 
تحت الشجرة فقال عنهم : 
-لا يدخل النار إن شاءِ الله من أصحاب الشجرة 
أحد من الذين بايعوا تحتها .. 
وفى اندفاع قالت حفصة : 
- بی یا رسول الله ! ألم يقل (تعالّى) : 
وان منکم إلا واردها کان على ريك حتما قبا ) . 
[ مرم : ۷۱] 
فتعجب النبی تبه من مراجعتها له وردها عليه وقال بإ : 
e‏ 
نم ننجى الذين اقرا ونذر الفّالمين فيها جني 4 . 
[مرم : ۷۲] 


TEETER] 


SAIEIIUIAVSIABAIIIUIANSNAN! 
على أن ذلك كله لم يكن يضايق النبى تيه للدرجة‎ 
التی یفک فیها فی عتاب حفصة » بل كان يفسح صدره‎ 
عن آخره » إكراما لأبيها وتقديرا مواقفه العظيمة فى‎ 
الإسلام » إلى أن حدث ما جعل رسول إلله إل يضيق‎ 
. بحفصة وتصرفاتها » ویفكُر فی تطلیقها بشکل جد‎ 
فقد تمكت الغيرةٌ من قلبها » واتفقت مع عائشة على‎ 
سائر زوجات النبی » كما راحت تشكو من ضيق المعيشة‎ 
وتطلب آلنفقة والتوسعة من رسول الله کک ولم‎ 
تحمل الرسول بيه ذلك فطلق حفصة ا‎ 
١ فی بیتها تبكى بجرقة حتى كادت تهلك من البكاء‎ 
وعلم عمر بن الخطاب أن الرسول ته طلق ابنحة‎ 

فاخذ یبکی فی ألم ويقول : 
ا کے 
ثم انطلق إلى بيت ابنحه فوج ها تبكى فقال لها 
-لعل رسول الله تبه قد طلقك . 
Rel‏ فعلم أبوها أن الخبرَ صحيح فقال 
فی تار : 
aa SEALS‏ 


LELE FEELE EEUU) 
إن رسول الله تيه كان قد طلقك مرة » ثم‎ - 
راجعك من أجلى »فإن كان طلقك مرةًأخرى‎ 

لا أكلمُك أبدا . 
وخرج عمر من عندها لا يعرف ماذا يصع » 
وكيف يلشقى برسول الله ته بعد ذلك » ونزل 
جبریل على الرسول تبه وقال له : 
إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر . 
وقال له فی حقها : 
-أرجع حفصة » فإنها صوامة قوامة » وإنها 
زوجتك فى الجنة . 
ومضی عمرُ بن الخطاب إلى رسول الله به فوجده 
معتزلاً فی إحدی حجراته » وکان نائما على حصیر » وقد | 

ر هذا الحصيرٌ فى جنبه » فما إن وقعت عليه عينا عمر 
حتى أخذ فى البكاء » فاعتدل الرسول ته وجلس وقال : 

-ما يبکيك یا بن الخطاب ؟ 

فقال عمرٌ : 

-یا نبی الله » وما لی لا أبکى وهذا الحصیر قد تُر فی 
LE LIEES EDI EEA‏ 


و کرات ات بها می تو1 ر 
وذلك قيصر و کسری فىالمار والأنهار » وأنت رسول 
الله تله وصفوتة » وهذه خزانتك ! 
فقال ل : 
یا بن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة وله 
ادنيا ؟ ووج اران اطا الظر رفاسب لگی_ 
يتحدث مع الرسول تيه فيما جاء من أجله فقال له : 


E AIAIUIAUSIANI EEUU SIRN! 
| » -يا رسول الله »ما يشق عليك من شأن النساء‎ 
فإن كنت طلقحهن فن الله معك وملائكته وجبريلٌ‎ 
| . وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك‎  ليئاكيمو‎ 
فأعلمه الرسول تبه أنه لم يطلق نساءة »فقد أمره‎ 
جبريل بجمراجعة حفصة إكرامًا لوالدها وهنا تهلل‎ 
: وجه عمر وقال‎ 
-أفأنزل وأخبر الناس أنك لم تطلق نساءك ؟‎ 
. إن شت‎ 
ودخل بو بکر على رسول الله َه رفرأی به‎ 
: ما رأىاقتتتالَه‎ 
-ما يغضبك يازرسول الله ؟‎ 
. -هن حولی کما تری ياتالننى النفقة‎ 
فک یڑ کرای ا و ید‎ 
: : حفصة حفصة » وقالا فى غضب‎ 
> ا‎ 


zt EES Naze PLEINE 


GELE ETE LEIENEEAT 


ELE EA REEDIEESLN) 
کیف تسألن رسول الله تیه ما لیس عندةٌ ؟‎ - | 
: فقلن فى اعتذار وأسف‎ 
. -والله لانسال رسول الله ت شيا لیس عند ابد‎ 
وأنزل الله (تعالًى) فى هذه المناسبة سورة التحرم‎ 
: فقال (تعالی)‎ | 
[يايّهاالتبى لم تُحرممَاأحَل الله لَك ْغ‎ 
e EERE r 
لم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الْعَليم‎ 
الحكيم #وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حَدینا‎ 
لما أت به وأظهره الله عله عرف بعضه وأعرض‎ 
ee 
A RNOE OEE 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظَهير » عَسى‎ 
ریه إن طَلقکن أن بده آزوآجا حيرا منکن مُسْلمَاتِ‎ 
مۇمتات قانقاتٍ تائبات عابداتٍ سائحاتِ ثَيْبّات‎ 
8 ۲٢ وأبکارا) . اترم‎ 
METE REE DIEENG) 


LUI EIIUIAUSIRAIESIAIEIIUIAUSIR 
وما إن سمعت نمتاء التب هه هه الآية حتی ندمت‎ 
كل واحدة على إعضابها لرسول الله که واستغفرت‎ 
لذنبها )القاصة عائشة وجفلصة رضى الله 0 فقد‎ 

كانتا هما السبب الاش فى ما حدت لرسيول الله ت . 
ففی اطحذیث الشریف عن ابن غباین رضی الله عنه قال : 
لمكت سنة ارين أسال عمر بن الخطاب عن 


آية فما أستطيع هيبة له > حتی خرج حاجا فخرجت 
مفلا رجعت و كنيع الطريق OC.‏ 
س 


EAI EIIUIAUSIRAI EAE! 
-يا أمير المؤمنين > من اللتان تظاهرتا على النبئ عله‎ 
من أزواجه ؟‎ 
: فقال عمر‎ 
! -عجبا لكيا بن عباس » هما عائشة وحفص‎ 
ووعت ناء الشبى تله الدرس » ووعَة حفصة‎ 
جيدا» وعلمت أن طاعة زوجها وإرضاءه من أهم‎ 
واجباتها نحو زوجها » » وأن الله (تعالّى) فرض على‎ 
السلمين جميعا طاعة الله ورسولهء ولذلك فقد‎ 
حرصت حفصة رضى الله عنها على إرضاء زوجها‎ 
› ت » رانتصرت جفصة على طبينعتها البشرية‎ 
» فقخلّت عن الْعيرة والاعتراض على رسول الله له‎ 
وأصبحت نعم الزوجة › » تسعى لإزضاء زوجهًا مهما‎ 
» كانت القضحيات › نى رضى عنها الرسول عله‎ 
ومات وهو اعنها راضٍ.‎ 
ولعلٌ فیما حدث بین النبی ته وبين زوجاته من العَيرة‎ 
» والعظة ما يفيد المرأة السلمة فى حياتها الزوجية‎ 
فلا تخل الحياة الزوجِية هن بعض المشاكل » ولو كانت‎ 

ال#2مكلارو راك كو 


البيبوت تخلو من هذه المضاكل »الكان بيت النبئ تله 
أولى هذه البيرت الك على الأظلاق » ولذلك فان 
مراجعة النفسل والصبر والحكمة أهم أا نستعين به 
فى اروج من هذه المشاكل الطارئة j‏ 

وبعد وفاة الرسول َيه » قامت حفصة رضى الله عنها 
باعظم عمل فى اريخ الإيبلام ‏ حيك رقع اختبا راضيفة 


یب الصديق عليها لكى بحفط لديها الل | کوبة 


aI IIUIAUSIRI ESASAN! 
من القرآن لکرم » وفی هذا دلیل على ثقخه بها وتقدیره‎ 
› لمكانتها » كما أنه يشير إلى اهتمامها بالقرآن وحفظه‎ 
وكان السبب الذى دعا أبا بكر لجمع القرآن الكرم فى‎ 
» كعاب واحدٍ خوفه على القرآن من الضياع أو النسيان‎ 
. وكان عمر بن الخطاب هو الذى أشار عليه بذلك‎ 
فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أيام الب تله‎ 
» بحفظوت القرآن فى صدورهم » فلما تى الرسول تلل‎ 
خشى عمرٌ بن الخطاب على القرآن من الضياع » وخاصة‎ 
بعد أن مات عدد كبير من حَفَظّة القرآن » فأشار على‎ 
» خليفة السلمين أبى بكر بجمع القرآن فى كتابٍ واحد‎ 
واستجاب أبو بكر فجمع عددا من الصحابة وكلفهم‎ 
. بكتابة القرآن وجمعه » فقاموا بالمهمة على أكمل وجه‎ 
وبح ٿث ابو بكر عن إنسان أمین يكن أن ياقته على‎ 
کتاب الله › »فلم يجد غير حفصة رضي الله عنها قاریع‎ 
لديهًا الصحف » وبقى لصحف لديْها فى مأمنٍ» > حتی‎ 
جاء زمن عشمان بن عفان فاخ هذه النسخة » ونس منها‎ 
› سخا أخرى ووزعها على الأفُطار الإسلامية الختلفة‎ 
ال4ك ررك وھ‎ 


LEL EEUAT I LEDHIEETSAT 
› حتى يَجَمَع الناس على قراءتها » وكان رأيا حكيمًا‎ 
. حفظ الله به الوحدة بين المشلمين‎ 
ولا شك أن المسلمين مدينون بالفضل فى جمع القرآن‎ 
خف تمه الفحاةة رمن بن فة رتا‎ 
. الله عنها التى حفظت اللصحف‎ 
وبقيت حفصة رضى الله عنها زمتًا طويلاً » وفى هذا‎ 
٠ لزمن انجعاجت الإسلام الفتن » يسبب جهل كدر‎ 
الاس وحرصهتم على الدنيا » وعندئذ اعتزلت حفصة‎ 
الناس وتفرغت فى نزلهاللغباة » ورفضت أن تنحاز‎ 


ID ۴ و‎ 


راركت اسك نة دهده 


SANUS IRI EIIUIUSIRNI 
لفعَّة على حساب أخرى » ولذلك فق ظلت بعيدة‎ 

عن الفتنة بقلبها وبنفسها . 

e.‏ شت حفصة رضى الله عنها صوامة قوامة إلى أن 
لقيت ربُها راضية فى العام السابع والأربعين للهجرة . 
وقد خلّد التاريخ ذكرها وصنيعها العظيم » حيث 

حفظت أول نسخة مكتوبة من اللصنحف الشريف ٤‏ 

وكانت حريصة على هذه الوديعة الغالية . 

+ وهكذا كانت حفصة رضى الله عنها مثالاً للمؤمنة 
الصادقة والزوجة الصالحة » فعليتا أن نقتدى بها 
| وننتفع بسيرتها العطرة وأن نتعلم منها دروسًا 
| تفيدنا فئحياتتا/وبعد ماتنا . 
رحم الله جفصة أم امؤمنين رضى الله عنهًا الصوامة 

القوامة التى حفظت المصحف رنفعتًا بسيرتها ونفع بناتنا 

وأخواتنا وأمّهاتنًا بسيرتها العطرة »وخر دعوانا أن 

الحمد لله رب العالمين .. 1 

(قمت) 
الكتاب‌القادم 
حفصة بنت خزيمة (أم المساكين) 
رقم الإیداع : ۲۰۰۱/۳۹۲ 
الترقیہ الدرلی : ٤‏ ۔ ۵۷۹ ۔ ٣٣٣‏ ۔ ۹۷۷ 


CA ULIEFEHE EEE EEHTO] 


